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من وحي الانفال...قلعة اربيل واشياء اخرى

	 

	روز الجلبي

الف حسرة, الف دمعة, الف ثورة, الف امل 
مأخوذة من شعر كوردي 

من كتاب …رحلات في كوردوستان للكاتبة الامريكية كريستيان بيرد 
ترجمة روز الجلبي 
شكر للاستاذ الفاضل صفوت رشيد الذي اعارني الكتاب لقراءته 
شكر للدكتور صاحب الحكيم ...قام بتنقيح المقال 

قلعة اربيل Arbil Citadel 
من وحي الانفال......قلعة اربيل واشياء اخرى 

في وسط اربيل ترتفع وكانها قطعة شامخة من الماضي , قلعة اربيل , ارتفاعها حوالي 75 قدم ومساحتها بحدود مائة الف ياردة مربعة . 
بنيت على شكل طبقات ,طبقة فوق الاخرى , الطبقة السفلى يعود تاريخها الى القرن السادس قبل الميلاد. 
حكم القلعة على مرور الزمن اناس متحضرون على درجة كبيرة من الحضارة. 
السومريون ,البابليون , الاشوريون , الفرس , الرومان, الاغريقيون, الساسانيون , وا وائل السلالة الاسلامية. 
ومما لا شك فيه ان الجميع ترك بصمته الواضحة في مكان ما في اعماق الطبقات الغامضة من القلعة ولكن الى وقتنا هذا لم يتم تنقيب جدي في هذه الطبقات. 
في الفترة المعاصرة الحديثة , في حدود سنة 1960 كانت القلعة موطنا لكثير من العوائل العريقة والثرية في اربيل وكانوا يسكنون البيوت المبنية على قمة القلعة وعددها حوالي 500 منزل او ما يقارب , معظم هذه المنازل لا زال قائما الى الان , الى جانب البيوت كانت القلعة تضم المقاهي , دوائر الدولة, مساجد, مدارس دينية , وسجن. 
الغالبية العظمى من سكان القلعة هم من المسلمين , وهناك جالية مسيحية وجالية صغيرة من اليهود (قبل تأسيس اسرائيل). 
قبل اربعين سنة تقريبا بدأت العوائل الثرية الانتقال الى خارج القلعة لان منازلهم اصبحت قديمة جدا ولا يمكن تحديثها ولان الخدمات اصبحت فقيرة جدا. 
عندما تركت العوائل العريقة منازلها في القلعة , بدأ القرويون الذين تعرضت قراهم للتدمير بالنزوح والسكن فيها. 
في الوقت الذي كان الدار الواحد تسكنه عائلة واحدة اصبح مسكنا لخمسة او ستة عوائل فقيرةواصبحت القلعة مهملة وبدون صيانة . 
القلعة في الوقت الحاضر عبارة عن خليط من الدور القديمة , دور حديثة ولكن مهدمة , واكوام من الحجارة, مع عدد قليل يعد على الاصابع من المباني التاريخية والتي تم صيانتها بشكل جيد,احداها هو متحف. 
اثناء زيارتي للقلعة , دعيت الى منزل جاسم محمد وسو , يمتلك محل صغير للبقالة في العقد الثالث من العمر وبعين واحدة , يعيش مع زوجته واطفاله الثمانية في غرفة واحدة عل حافة القلعة , في الدار ثلاث غرف اخرى يسكنها افراد من عائلة جاسم , اخيه مع زوجة وثلاثة اطفال , اخته وزوجها وسبعة اطفال , والداه واربعة اولاد غير متزوجين. 
المجموع الكلي للعائلة هو 30 فرد كما قال لي جاسم . 
وقد دعاني هو الى بيته نيابة عن بقية افراد العائلة وقضاء ليلة معهم وقال لي: 
انت ضيفتنا وعلى عيني وامسك عينه بيده (سةر جاو)وهذا تقليد مستعمل من قبل الاكراد , ثم وضع يده على قلبه بحركة عفوية اشارة الى انه يتشرف بدعوتي. 
قبلت الدعوة وكنت متشوقة للهروب من الدائرة الامنية حولي , اخبرني بأن بقائي معهم لا يشكل لي اية خطورة امنية, 
كنت اقابل بمثل هذه الدعوات في جميع انحاء كوردوستان والدعوات كلها نابعة من القلب. 
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عند وصولي الى بيت جاسم كان في استقبالي هو واخيه الاصغر بالملابس الخاكي مع مجموعة من اطفالهم ....بةخير هاتي , بةخير هاتي. 
كان مع المستقبلين ايضا السيد ابراهيم وهو صديق العائلة, مثقف ويتكلم قليل من الانكليزية والفارسية وقد جاء للمساعدة في الترجمة. 
اصطحبني جاسم وابراهيم في جولة للغرف الاربعة في الدار....كانت غرفتان مبنيتان من الطين ربما قبل 80 سنة , الاخرى قبر عشرون سنة , والرابعة كانت مظلمة وباردة وقديمة بزوايا مستديرة وسقف عالي وحيطان غر مستوية .. 
كل الغرف كانت تحتوي على تلفزيون, ساعة, مرآة و صور في اطارات. 
عند نزولنا الى الاسفل ...جلسنا على وسائد بالوان فاقعة , برتقالي, اخضر وبنفسجي....وانضم الينا مجموعة اخرى من الرجال , الشباب , والاطفال, اما النساء والبنات فقد بقين في مدخل الغرفة. 
انتقل جاسم وعائلته الى هذه الدار في سنة 1979 بعد قضائهم اربعة سنوات في المنفى في جنوب العراق ...ينتمون الى عائلة خوشناو وهم من سكنة الوادي شمال اربيل ولكنهم اجبروا على الفرار الى ايران لان والده (بيش مةركة) وعند عودتهم تم القبض عليهم وتسفيرم الى جنوب العراق وتم احتجازهم في مخيم مع ما يقارب خمسين عائلة كوردية اخرى ولم يسمح لهم بالعودة الى كوردستان الى حين بدء الحرب العراقية الايرانية. 
طلبت منه ان يكلمني عن عائلة خوشناو فقال:- 
الخوشناو هم ناس مسامحين....اذا قتل احد افراد العشيرة وجاء القاتل وطلب السماح ...نعفو عنه...واذا احتمى بنا شخص فاننا نستضيفه ولا نخذ له .....واذا قطعنا على انفسنا وعدا لن نتراجع عنه. 
قبل عملية الانفال كان للخوشناو اكثر من 300 قرية وكنا نشتهر بزراعة التبغ والفواكه وخاصة التفاح والجوز... 
كان الشباب يذهبون الى الجبال لجمع الخضروات ويبقون هناك اسبوعين او ثلاثة وعند رجوعهم يخبرون عوائلهم بمن يرغبون الزواج منه....ويتم الزواج في الخريف لانهم يكونوا قد باعوا المحاصيل ولديهم المبلغ الكافي للزواج. 
تستمر مراسيم الزواج ثلاثة ايام ....من الرقص والغناء....ويتم تقديم الهدايا للعروس من القرى المجاورة ايضا...لانفعل هذا الان. 
ثم ذهب جميع افراد العائلة للصلاة. 
بعدها تم وضع المائدةعلى الارض وهي عبارة عن قطعة من النايلون وفوقها اطباق من الرز والحنطة والخضر...كان منظرها شهيا ولكني لم استطع تناول الرز والحنطة لانها مطبوخة بالسمن المشبع الذي توزعه الا مم المتحدة. 
تجاذ بت اطراف الحديث مع ام جاسم بالفارسية واخبرتني عن الا وقات الصعبة التي مرت بها مع زوجها واطفالها الاربعة الصغار الذين تقل اعمارهم عن 8 سنوات , قرب حاجي عمران, كانوا بدون احذية , طعام قليل جدا والقصف المستمر فوقهم ليلا ونهارا , الافراد السبعة للعائلة المجاورة لهم قتلت. 
كان زوجها يغط في النوم بجانبها ...تمنيت ان اكون في كوردوستان قبل خمسين سنة. 
في تلك الليلة نمت مع زوجة جاسم وابنته الكبرى وبذلك اكون قد تسببت في احتلال مكان سبعة من افراد العائلة, حاولت اقناعهم بانه بأمكاني النوم مع افراد العائلة جميعا ولكنهم لم يعيروني اي انتباه. 
في صباح اليوم التالي ذهبت مع جاسم لاستكشاف القلعة ....قابلنا رجالا معممين مجتمعين على ابواب احد المحلات , عربات محملة بالخضروات واشياء اخرى متنوعة ......جماعات من الصبية يلعبون , اطفال بادروا بتحيتنا ...هاللو.. 
وعندما كنت اجيبهم كانوا يضحكون فرحين......لم نر نساء ولا بنات. 
الجميع يعرف جاسم وهو يعرف الجميع .............دخلنا الى مجمع صغير ودخلنا الى غرفة مظلمة بارضية من الاسمنت .....فيها بضع نساء وسرير عليه شخص ......استغرقت بضع دقائق لكي استطيع رؤية الغرفة , وعندما تمكنت من الرؤية احسست بأن معدتي تنقلب ...........رأيت امرأة ممددة على الفراش وبدون وجه تقريبا ....كان وجهها مأكولا وعبارة عن لحم طري وعظام .........على الغم من صمتها كنت اسمع صرخاتها التي تطلقها في الفراغ. 
طلب مني جاسم ان اصورها. 
عندما تركنا الغرفة سألته :- 
-- ماذا حصل لها؟ 
-- نتيجة القنابل الكيمياوية وظهرت عليها الاعراض الان. 
-- هل يراها طبيب؟ 
-- اخذوها الى طبيب في اربيل وبغداد ولا يوجد علاج , العلاج فقط في طهران. 
واضاف قائلا:- هذه حالة بسيطة في كوردوستان 
جاسم شاهد مئات الحالات المشابهة . 
علمت من جاسم بأن وادي باليسان الذي تسكنه عشيرة خوشناو تم قصفه بالقنابل الكيمياوية في نيسان 1987,تقريبا سنة واحدة قبل بدء عملية الانفال. 
بموجب احصائيات منظمة حقوق الانسان فأن القتلى من المدنيين كان(125) شخصا ....والمصابين التجؤوا الى مستشفى في اربيل وتم اخلائهم من قيل الجيش وبتهديد السلاح الى جهة مجهولة. 
في سنة 1970 بدأ حزب البعث سيلسة التعريب وذلك بأجبار الاكراد والاقليات الاخرى على ترك مدينة كركوك ومنعهم من شراء الممتلكات وعدم تسجيل شهادات الولادة وقسائم الزواج الا اذا كان الاسم عربيا ..وفتح الابواب للعرب من كل مكان للسكن في كركوك مقابل منحهم السكن المجاني وحوافز اخرى كثيرة . 
هناك قصص اخرى كثيرة والتي اصبحت كلها متشابهة . 
في الوق نفسه , شعرت بأحترام ورهبة لمئات الفتيات الكورديات اللواتي لم يضعن الماضي خلفهن فقط , بل بدأن بالتحرك نحو مستقبل متحضر....من يعرف ماذا بأمكن هؤلاء الفتيات ان يعملن....اين سيكون اتجاههن؟.. 
و ما ذا سيكون مستقبل كوردوستان


The HTML graphics in this message have been displayed. [Edit Preferences - What's This?]

